
الصـــورة والكلمـــة بين حضـــارة المســـلمين
والغرب
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الصورة: من فيلم آماديوس

إهداء: إلى حسام أبو البخاري

في فيلــم Barry Lyndon، كمــا في Amadeus، وتــاجر البندقيــة (نســخة آل بــاتشينو ) يلفــت
نظر المشُاهِد، ربما قبل القصة الرائعة، الصور التي يقدمها المخ للتفاصيل البصرية العديدة التي
يقدمها المخ لهذه الأزمنة القديمة، تفاصيل الأماكن، طرز العمارة، الأثاث، الملابس، قصات الشعر،
 إلى زمن، وفي باري ليندون تحديدًا يقدم

ٍ
وطريقة التحدث وإظهار المشاعر، إنه ينقلك حرفيًا من زمن

المخ “ستانلي كوبريك” الماضي باعتباره “عرضًا” ساحرًا مكونٌ من مجموعة من الصور لإسكتلندا
وبريطانيا وألمانيا والنمسا في أواخر القرن الثامن عشر.

 إن مــا يلفــت النظــر هنــا هــو مراعــاة اختلافــات هــذه الأمــور بين الأمــاكن والأزمنــة الــتي تجــري فيهــا
يـة الإيطاليـة في فينيسـيا/ البندقيـة أوائـل القـرن الخـامس القصـص، فلا تكـون الملابـس والطـرز المعمار

عشر، كمثيلتها في النمسا أواخر الثامن عشر، وهكذا.
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يــارات المســتشرقين والســياح يــة الهائلــة لم تتــوفر للمــدن العربيــة، إلا بتكــاثر ز  هــذه القــدرة التصوير
والرحالـة والتجـار الأوربيين، وطبعًـا الاسـتعمار فيمـا بعـد، أمـا مـا قبـل ذلـك فنحـن لا نعـرف عـن المـدن
العربية الإسلامية إلا ما “كُتِب” في وصفها من جانب المؤرخين والرحالة، وعلى الجانب الآخر فحينما
يـل الـذي تـدور أحـداثه الدراميـة في عصـور عربيـة إسلاميـة يـوني الهز ننظـر إلى تراثنـا السـينمائي والتليفز
فإنــك ســتدهش مــن كــم التفاصــيل المتشابهــة الــتي لا تفــرق بين عصر وعصر، ومنطقــة جغرافيــة مــا
وأخرى، نفس التفاصيل البصرية التقليدية تواجهك وأن تتعامل مع دراما تاريخية حدثت مرة خلال
 عام وعلى امتداد مساحة من الصين إلى الأندلس ومن البلقان إلى أعماق أفريقيا، وهذا غير

كيد. منطقي وغير تاريخي وغير حقيقي بالتأ

(حينما بُنيت مدينة الإنتاج الإعلامي وضعوا فيها بعض الديكورات التراثية ليتم تصوير كل الأعمال
الدرامية التاريخية في “الحي الإسلامي” كذا!)

هل يعود هذا إلى ضعف الموارد المالية وحجم الإنتاج؟

(بـــاري لينـــدون إنتـــاج ، وحـــتى الإنتـــاج الهائـــل الـــذي صـــاحب مسلســـلي الحســـن والحسين
والفــاروق عمــر لم يــؤثر علــى هــذا، وإنمــا أضفــى فخامــة علــى التفاصــيل البصريــة لا أظنهــا تنتمــي حقًــا

لعصور النبوة والخلافة الراشدة).

قد يكون هذا سببًا، وقد يكون لضعف إطلاع مؤلفينا ومخرجينا على التاريخ الاجتماعي للإسلام في
مصادر القضاء وكتب الحسبة وغيرها، لكن كل هذا ليس السبب الرئيسي.

السبب الرئيسي في ظني هو اعتماد الحضارة الأوروبية على الفنون التمثيلية للتعبير عن نفسها؛ مما
أنتج هذا الكم الهائل من الصور والعروض الموسيقية والمسرحية التي هي بمثابة معرض تصوير هائل
يصور لنا بدقة كيف كان الأوروبيون يعيشون في القرون الماضية، ولعله مما يؤكد هذا كمية المصورين
والفنانين والنحاتين والموسيقيين والمسرحيين الذين أنتجتهم هذه الحضارة، بينما اعتمدت الحضارة
الإسلامية على الكلمة للتعبير عن نفسها، وكما يرى المسيري وراسم بدران، فقد كان التأثير الأساسي
للقـــرآن والتوحيـــد علـــى الفنـــون الإسلاميـــة التجريديـــة، وحـــتى حينمـــا اختلطـــت بالحضـــارة العربيـــة
الإسلاميـة بعـض المـؤثرات الأعجميـة ممـا كـان لـدى المسـلمين الأعـاجم قبـل إسلامهـم وظهـرت فنـون
المنمنمات، ظهر فيها كل الأشخاص بشكل واحد ولا توجد عناية بتفاصيل الوجه والجسد كما اهتم

النحاتون الإغريق وورثتهم من فناني عصر النهضة في أوروبا.

إن الســبب الــرئيسي في فشــل إنتاجنــا الــدرامي التــاريخي في إخــراج صــورة علــى نفــس مســتوى إتقــان
وجــودة الإنتــاج الــدرامي التــاريخي الغــربي في ظــني هــو محاولــة الخلــط بين نظــامي الكلمــة والصــورة
دة، حتى ولو كانت موسيقى، في التعبير عن الذات والفكرة، وهذا ما يحاول مؤلفونا ومخرجونا المجُس
فعله حتى مع ضعف إطلاعهم حتى على التراث الاجتماعي للإسلام في البلاد والأزمنة التي تدور فيها

قصصهم.

والله أعلم..
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